
تغيــيرات قياديــة في روســيا: بــوتين يســتعد
لانتخابات الدوما والرئاسة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أجــرى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين سلســلة مــن التغيــيرات القياديــة مــؤخرًا طــالت عــددًا مــن
المحافظين والممثلين له، كانت أبرزها حملة إقالات على رأسها رئيس ديوان الرئاسة الروسية سيرغي
إيفانوف، الذي عُين خلفًا له الدبلوماسي السابق، الإستوني المولد، مسؤول بروتوكولاته أنطون فاينو.

تكمن حساسية هذه التغييرات في أن الدبلوماسي إيفانوف ينتمي إلى الدائرة الأولى من المقربين من
الرئيـــس الـــروسي بـــوتين، وكـــان الرجـــل قـــد شغـــل مناصـــب سياســـية وأمنيـــة في غايـــة الحساســـية

ير الدفاع ونائب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الأمن الروسي. والخطورة، بما فيها مناصب وز
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كما تردد اسمه كخليفة محتمل لبوتين في عام ، وكان لإيفانوف ظهور في اللحظات الحاسمة
. يا في شهر  سبتمبر من العام مؤخرًا، مثل إعلانه عن تفاصيل التدخل العسكري في سور

يــأتي هــذا وســط اتجــاه البلاد نحــو انتخابــات مجلــس الــدوما (النــواب) الــروسي الــتي ســتجري في يــوم
التصويت الموحد الـ  من سبتمبر المقبل، وسيواجه بوتين تحديات كبيرة في هذه الانتخابات التي

. سيعقبها الانتخابات الرئاسية في

لعل التحدي الأبرز لبوتين يتمثل في إبقاء سيطرته على المنظومة السياسية ولكن هذه المرة بشكل
جديد، عبر إجراء انتخابات بلا فضائح تزوير، ومن دون تكرار الاحتجاجات على غرار تلك التي شهدتها

. روسيا بعد الانتخابات التشريعية عام

توجه جديد

تشـير معظـم الـدلائل للتغيـيرات الأخـيرة الـتي يجريهـا بـوتين في هيكـل إدارتـه المسـيطر علـى البلاد، إلى
وجود توجه داخلي من نوع جديد، بحيث سينتقل بوتين من الإدارة الصارمة إلى التلاعب المرن، وهو

مما يقتضي بعض الليبرالية بحسب تعبير مراقبين.

ويعتمـد هـذا النمـط  الجديـد علـى حـرص السـلطات علـى الحفـاظ علـى شرعيـة الإجـراءات الانتخابيـة
والحيلولـة دون خـروج احتجاجـات حاشـدة تجاههـا، ويعتمـد أيضًـا علـى التخلـص مـن بعـض وجـوه

الإدارة القديمة.

يــق جديــد حيــث يســعى بــوتين خلال هــذه الفــترة الــتي تســبق الاســتحقاقات الانتخابيــة لتشكيــل فر
سيرافقه في الدورة السياسية الجديدة، التي تزداد بها تحديات روسيا وتحدياته الشخصية، حيث يتم
الانتقاء الآن بحساسية شديدة هذا الفريق بعد إقالة الوجوه القديمة، لضمان نفس درجات الولاء



. والتبعية، كما أن هذه التغييرات قد تكون في سبيل التمهيد للخروج الناعم لبوتين في عام

بدأ تشكيل هذا الفريق في وقت متأخر من العام الماضي، مع إقالة رئيس شركة السكك الحديدية
الروسية فلاديمير ياكونين، الذي كان ينتمي إلى الحرس القديم في إدارة بوتين، ولم تكن هناك خلافات

أيديولوجية معه واضحة.

ــة ــرجلين في وكال ــاء عمــل ال ــذ عــام  أثن ــوتين من ــذي رافــق ب ــة إيفــانوف ال وجــاءت خطــوة إقال
الاســتخبارات الروســية (KGB)، حيــث بقــي إيفــانوف في الوكالــة بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفييتي عــام
، قبــل أن يبــدأ بتقلــد مناصــب رفيعــة في عهــد الرئيــس الأســبق بــوريس يلتســن، ليتــم الإعلان

بذلك رسميًا عن بداية سياسة بوتين الداخلية الجديدة قبيل الانتخابات.

بوتين يُعيد إنتاج نظامه          

التغييرات بطبيعتها الحالية لا تتعدى إعادة إنتاج النظام السياسي الحالي محاولة لإنقاذه من الوقوع
في الشيخوخة وعدم الفاعلية، كما أنها ستزيد من قدرة بوتين على مواجهة تحديات طويلة الأمد في
المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعاني منها روسيا حاليًا في ظل إدارة الحرس القديم في نظام

بوتين للملفات الحساسة.

ويسعى بوتين أيضًا لإنتاج نخبة جديدة لنظامه اعتمادًا على أشخاص من خلفيات الهيئات شبه
الفنيــة في البلاد، كــرد علــى غــرق الحــرس القــديم في إدارتــه في الــثراء الفــاحش نتــاج الفســاد مــن دون
ــوتين في الاســتعانة بكفــاءات مــن ــدأ ب ــى تطــوير أداء النظــام الغــارق في المشكلات، حيــث ب القــدرة عل

الشخصيات الأمنية والتكنوقراط صغيرة السن، لتشكل النخبة الجديدة.



حتى إن البعض تحدث عن ذهاب بوتين إلى التخلص من عبء ديميتري مدفيديف رئيس حكومته
الذي يواجه أزمات شعبية طاحنة، ويذكر لمدفيديف أنه حفظ كرسي الرئاسة لبوتين خلال الفترة من
عـام  إلى عـام  خلال عمليـة تبـادل الأدوار الـتي تمـت، وهـو مـا جعـل بـوتين متسـمك بـه
حــتى الآن، ولكــن مــع ســيل التغيــيرات الداخليــة يتوقــع البعــض أن يكــون مدفيــديف أحــد ضحاياهــا

يبًا، بسبب الضغوط والتحديات الداخلية التي تفوق قدرات مدفيديف بكثير. قر

كثر كفاءة، ولكن ربما يأتي لذا من المتوقع أن يبحث بوتين في عملية تغيير الحكومة الحالية، بأخرى أ
يبـة، أو هنـاك احتماليـة بإرجـاء الأمـر إلى مـا بعـد الانتخابـات هـذا الأمـر بعـد الانتخابـات التشريعيـة القر
الرئاسية في ، ويساعد على ذلك شخصية ميدفيديف التي يتحكم ويثق بها بوتين تمامًا، فهو

كما يوصف داخليًا بأنه شخص سهل الاستبدال في أي وقت.

ير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين، يأتي هذا بعد تداول أنباء حول خطط الكرملين لتعيين وز
المعروف بتوجهاته الليبيرالية، في مكان رئيس الوزراء الحالي مدفيديف.

جــدير بــالذكر أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، كــان قــد أصــدر قــرارات سابقــة في نهايــة شهــر يوليــو
المـاضي بإعفـاء عـدد مـن المسـؤولين مـن مناصـبهم، وشمـل مرسـوم العفـو السـفير ميخائيـل زورابـوف

الذي تم إعفاؤه من منصبه كسفير لدى أوكرانيا.

وأشــير إلى أن زورابــوف لم يتمكــن مــن منــع تنــامي مشــاعر عدائيــة تجــاه روســيا لــدى أركــان الســلطة
الأوكرانيــة الجديــدة، وقــضى نفــس المرســوم بإعفــاء “سيرغــي مينيــايلو” مــن منصــبه كمحــافظ لمدينــة



سيفاستوبول، وهي المدينة التي تحتضن القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وكان
مينيايلو قائدًا للأسطول الروسي في البحر الأسود في وقت سابق، وعزا خبراء سبب إعفاء مينيايلو إلى

مشكلات تواجه المدينة في مجال الخدمات.

كما أمر بوتين بإعفاء “نيكيتا بيليخ” من منصبه كمحافظ لمقاطعة كيروف، بسبب فقدانه لثقة رئيس
الدولة كما أشيع في الأوساط الروسية، ويتواجد نيكيتا بيليخ في السجن حاليًا، بعد أن تم حبسه على

ذمة التحقيق في تلقي رشوة قيمتها  ألف يورو.

وبحسب وسائل إعلام روسية أيضًا، أعفى بوتين، نيكولاي تسوكانوف من منصبه كمحافظ لمقاطعة
كالينينغراد، وسيرغي ياستريبوف من منصبه كرئيس لمقاطعة ياروسلافل بسبب تدني شعبيتهما.
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